
يــحــدّد  الــــذي  منطقه  إلـــى  افــتــقــد  إذا  الأدب، 
أدبــيّــتــه فــإنــه يُــصــبــح شــيــئــا آخـــر غــيــر ذلــك. 
عندما نعود إلى نظرية الأدب منذ أرسطو، 
اليوم، سنجدها عبارة عن مجموعة  وإلــى 
ــن المـــــحـــــاولات الــتــنــظــيــريــة والــتــحــلــيــلــيــة  مــ
والمنهجية والمعرفية التي سعت إلى إنتاج 
وعـــي مــعــرفــي بــطــبــيــعــة هـــذا المــنــطــق، الـــذي 
ــا. هــذه ليست فرضية  أدبـ يجعل مــن الأدب 
المناقشة، والبحث في شرعيتها،  تستدعي 
إنما هي حقيقة هوية الأدب«. تضيف »قد 
نــتــحــدّث عــن تـــحـــوّلات نــظــام الأدب، والـــذي 
نــقــصــد بـــه تــــحــــوّلات نـــظـــام تــرتــيــب الــنــص 
الأدبــــي، مــن دون أن يعني ذلـــك خــدشــا في 
ــة. نــثــيــر فــي الــبــدايــة ضـــرورة  ــيـ مــنــطــق الأدبـ
الوظيفية  التحوّلات  مفهومي  بين  التمييز 
ــغــنــيــه وهـــو ينتقل 

ُ
ــخــصِــب الأدب وت

ُ
الــتــي ت

فــــي مـــســـاراتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، والانــــزيــــاحــــات 
خرجه من زمنه الشرعي. 

ُ
اللاوظيفية التي ت

ــن الــكــتــابــة الأدبـــيـــة  ــا حـــن نـــتـــحـــدّث عـ ــنـ وإنـ
لكن،  الأدب.  النسائية، فنحن نتحرّك داخل 
الاصطلاحي  التعبير  هــذا  يُــحــدث  لا  حتى 

ــبــســا لـــــأدب، وجــب 
ُ
»الــكــتــابــة الــنــســائــيــة« ل

التذكير بضرورة الاشتغال بالمصطلح من 
داخل نظرية الأدب، وليس من خارجها«.

تـــرى صــاحــبــة »قــــادة قــرنــفــل« أن مصطلح 
»الكتابة النسائية« يشير إلى أمر جديد في 
الرؤى والدلالات التي تقترحها المرأة عندما 
أصبحت صوتاً رمزياً، أي نمطاً من الوعي 
والمفاهيم التي تنتجها إبداعياً. تقول »بهذا 
الشكل، فإن هذا المصطلح يسمح بالانتباه 
المتداولة  للمفاهيم  الــجــديــدة  الـــدلالات  إلــى 
صبح شريكاً 

ُ
نتجها المرأة وعبرها ت

ُ
التي ت

الــحــيــاة والــعــالــم. كلما  تــدبــيــر  فــي  حقيقياً 
ظهر مصطلح ما، فإن شرط ظهوره يؤسّس 
الشرط،  هــذا  نستبعد  عندما  لوعي جديد، 

فوّت على الوعي إمكانية تطويره«.
ُ
فإننا ن

الــبــدايــة مفهوم لا وظيفي  »أن  كـــرام  تعتبر 
فــي تــحــديــد الــظــواهــر المــعــرفــيــة والــثــقــافــيــة. 
الظاهرة،  تاريخية  نتحدّث عن  لــذا، عندما 
ص 

ّ
شخ

ُ
فنحن نعتمد مختلف الآثار التي ت

 بعض 
َ

ــــرق ـ
ْ
حــيــاة الـــظـــاهـــرة، حــتــى وإن لـــم ت

نماذجها إلى مستوى الظاهرة«. 
في كتابها »طبقات ربّات الخدور: مقاربة في 
الصادر  والمغربي«  العربي  النسائي  القول 
تــبــحــث عما  أن  ــرام  ــ كـ حـــاولـــت  ســنــة 2009، 
المغربي«  النسائي  الــنــص  »تــكــوّن  بـــ  سمته 
ــابــــات الـــتـــي  ــتــ ــكــ ــت إلــــــى مـــخـــتـــلـــف الــ ــ ــعـ ــ ورجـ
وضعتها المرأة المغربية قبل الاستقلال، من 
خــال قـــراءة حفرية فــي المــجــات والجرائد 
الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــدر فـــي فـــتـــرة الاســتــعــمــار، 
فوجدت كتابات منذ الثلاثينيات من القرن 
»أهمية  أن  هنا  الباحثة  تعتبر  الــعــشــريــن. 
هذه النصوص ليست في تراكمها النسبي، 
إنـــمـــا فـــي خــطــابــهــا الـــــذي يُــحــقــق حــضــوراً 

متميزاً للمرأة المغربية«.
تابع »لقد كانت الكاتبة تبدع ضمن شرط 

ُ
ت

بالنسبة  فقط  ليس  معرفياً،  موضوعي  لا 
إلى  بالنسبة  إنــمــا  النسائية،  الكتابة  إلــى 
ــة المــغــربــيــة بــشــكــل عــــام، إذا  ــيـ الــكــتــابــة الأدبـ
وحالة  الأمــيــة،  نسبة  الاعتبار  بعين  أخذنا 
لــقــد كــانــت المــــرأة تكتب المقالة  الاســتــعــمــار. 
كتابة  أســلــوب  الحكي  كــان  تحكي.  وكأنها 
المقالة، ولهذا يصعب علينا أحياناً التمييز 
بـــن المـــقـــالـــة والـــقـــصـــة. بــمــعــنــى أن الــخــيــال 
كــــان حـــاضـــراً. وقــــد لامــســت المـــــرأة فـــي هــذه 
ــا مــهــمّــة، فعندما  ــ الــفــتــرة مــوضــوعــات أراهـ

الرباط ـ سليمان الحقيوي

بعد عشر سنوات على إصدار أول 
لها، »جسد ومدينة«،  عمل روائــي 
تعتبر اليوم زهور كرام أحد أنشط 
الأســـمـــاء فــي الــســاحــة الأدبـــيـــة المــغــربــيــة؛ إذ 
من مسابقات  تحكيم مجموعة  في  تشارك 
ــافـــة إلــى  ــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، إضـ الــــروايــــة فـ

دورها الأكاديمي. 
ــغــفــل الــجــانــب الأهـــم 

ُ
كـــل ذلــــك مـــن دون أن ن

ـــقـــت فــيــهــا 
ّ
ــــو الـــكـــتـــابـــة الـــتـــي حـــق لـــديـــهـــا، وهـ

تراكماً يزاوج بين الإبداع والنقد مع اهتمام 
كبير بالكتابة النسائية من خلال مؤلفاتها 
ــعــــربــــي: مـــقـــاربـــة فــي  ــرد الـــنـــســـائـــي الــ ــ ــسـ ــ »الـ
المفهوم« و»ببلوغرافيا المبدعات العربيات« 
ــراك مـــع مــحــمــد قــاســمــي و»الـــســـرد  ــتـ بـــالاشـ
ــربــــي: مـــقـــاربـــة فــــي المـــفـــهـــوم  ــعــ الـــنـــســـائـــي الــ

والخطاب«.
كان  النسائية،  بالكتابة  الــافــت  اهتمامها 
الجديد«،  »العربي  إلى حديثها مع   

ً
مدخلا

تقول عن ظهور هــذا المصطلح: »الأدب هو 

فوزي باكير

ها طفلة كبيرة، تستحضر الشاعرة 
ّ
كما لو أن

في مجموعتها  الأردنــيــة جمانة مصطفى، 
 يراني أحد«، الصادرة أخيراً عن 

ّ
»اعتدتُ أل

الواسعة،  الخارجية  العوالمَ  الأهلية«،  »دار 
وتــضــعــهــا فـــي غــرفــتــهــا/ عــزلــتــهــا، وتنسج 
، أو 

ً
معها علاقات على شكل تساؤلات تــارة

ها 
ّ
 أخرى؛ وكأن

ً
مونولوغ داخلي طويل تارة

فــي غــرفــة مــخــصّــصــة لــلــحــديــث مــع النفس، 
ومراقبة الأشياء بهدوء.

في أولى قصائد المجموعة، »الغابة: بضعة 
ـــحـــدّق صــاحــبــة »عــشــر نـــســـاء« في 

ُ
قــتــلــة«، ت

تــفــاصــيــل ذلــــك الــعــالــم الــــبــــرّي، بـــل تخلقها 
ــا، وتــــحــــرّك نــفــســهــا مــع  ــهـ ــفـــرداتـ ــرّك مـ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
وت

«، فقدت 
ٌ
ــمِــرة

َ
ــهــا »ن

ّ
هــذه المــفــردات. تتخيّل أن

رغباتها في الصيد، بل تدافع عن فرائسها 
ــان صــغــيــراً  ــ  »إخــــوتــــهــــا« عـــنـــهـــا: »كــ

ّ
وتــــهــــش

ذاك الــغــزال/ كــان طــريّــا/ صِــغــاري أحــبّــوه/ 
زأرتُ بهم  المطيعة/  نــمــوري   /

ً
ثــاثــة  كــانــوا 

أن يفرّوا«.
الــجــديــدة،  مجموعتها  فــي  مصطفى  تــبــدو 
حاكي ما انتهت إليه في السابقة 

ُ
ها ت

ّ
وكأن

»لـــن أقـــول مــا رأيــــت« )2012(. هــنــاك، كانت 
، كانت أقرب إلى طبع الثعالب 

ً
أكثر شراسة

من النمر اليائس، حيث قالت: »وشوشتني 
ــلــة«. لــكــن في 

ّ
ــــي ابــنــتــهــا المــفــض

ّ
الـــحـــريـــة/ أن

 يراني أحد«، تلتفت إلى الوراء، 
ّ

»اعتدتُ أل
ما 

ّ
إلى الثعلبة، ثم تسخر بشكل جارح: »كل

نـــظـــرتُ ورائـــــي/ أدهــشــنــي جــمــال حــيــاتــي/ 

زهور كرام 
طبقات القول 

النسائي

اهتمامها اللافت بالكتابة النسائية العربية، كان مدخلاً إلى الحديث مع الباحثة والروائية 
التي تعتبر أن هناك تحوّلات في نظام الأدب، دون أن يعني ذلك خدشاً  المغربية، 

في منطق الأدبية. في حديثها إلى »العربي الجديد«، تتطرقّ كرام إلى تجربتها 
في قراءة الأدب النسائي في المغرب منذ فترة الاستعمار حتى العصر الحديث

تستحضر الشاعرة الأردنية 
في مونولوغ طويل 

عوالم تتراوح بين الغابة 
والمدينة، وتُسلمّ 

ذاتها، في مجموعتها 
الجديدة، إلى انتظارات 

وعزلة وتساؤلات

اعتدتُ ألاّ يراني أحد وجوه العزلة الطويلة

قراءات حفرية في كتابات المرأة العربية

تهيئ الكتابة 
النسائية المجتمعات 

لتقبلّ تحوّلاتها

التكنولوجيا قدّمت 
للأدب فرصة لكي يجُدّد 

نفسه وقارئه

ترى زهور كرام )الصورة( أن »الجوائز لها دور مهم في تشجيع كتابة 
»كثرة  أن  إلى  وتشير  بالرواية«.  الارتقاء  يعني  لا  التشجيع  لكن  الرواية، 
الأفق  عن  بنا  تبتعد  قد  الجوائز 
ستصبح  الكتابة  لأن  الــحــضــاري، 
ــزة، ولـــن تــكــون  ــائـ مـــن أجـــل جـ
فرق  ــاري.  ــض ح لمطلب  نتيجة 
الكتابة  تُوصلنا  وأن  نكتب،  أن  بين 
الجوائز  مــا.  غاية  إلــى  بتراكمها 
الكتابة،  لتشجيع  دعامات  مجردّ 
إلى  يسعى  ألا  المُبدع  على  لكن 
مادي  شخصي  مطلب  تحقيق 

من خلال الكتابة«.

الكتابة وجوائزها

2425
ثقافة

ممدوح عزام

في نهاية روايته »رجال في الشمس«، يتركنا غسان كنفاني أمام سؤال حانق 
تهم في رحلة ممنوعة 

ّ
يستفسر عن موت الرجال في خزّان السيارة التي أقل

من العراق إلى الكويت، فاختنقوا وماتوا، بدون أن يأتوا بأي صوت. فيسأل 
وا على جدران 

ّ
يدق لم  لمــاذا  يراهم موتى:  الخيزران، حين  أبو  السائق، واسمه 

وا على جدران الخزّان؟
ّ
الخزّان؟ ثم يصرخ أمام جثامينهم: لماذا لم تدق

لا نعرف في الحقيقة لماذا لم يفعلوا ذلك. لكننا أمام مثل هذا السؤال المرير 
نجد أنفسنا مُلزمين بالبحث عن جواب ما. اللافت في الأمر أن المرارة ذاتها 
تعيد تفعيل التفكير في الحاضر والمصير معاً، بحيث قد يسأل المرء نفسه: 
ألــم تكن  البحث عن الأجــوبــة؟  المرحة رصيداً مــوازيــا من  هل تنتج الأسئلة 
العالم؟  الإنــســانــي لإعـــادة ترتيب  الــدافــع  قــدرة على استبطان  أكثر  المــآســي 
ويزيد في المحنة أن الرجال المشتركين في هذه الرحلة، إنما كانوا يعتقدون 
لو  المستقبل حتى  إلــى  السفر  عبر  والحاضر  الماضي  من  يتحرّرون  أنهم 

  .
ً
كان مجهولا

الجاهزة.  للأجوبة  ارتياحه  فــي  العربي  العقل  أبــرز مشاكل  مــن  واحـــدة  هــذه 
وقد امتلأ القرن العشرون بالمشاريع التي قدّمت أجوبة عن كل شيء في هذا 
الحقل أو ذاك. فالمشروع الماركسي أجاب عن أسئلة الصراع الطبقي، والمشروع 
أجــاب  الإســامــي  والمــشــروع  والاستعمار،  التجزئة  أسئلة  عــن  أجــاب  القومي 
عن أسئلة الإيمان ووجود الدولة التي تتبع الشريعة. ولكن كل واحد من هذه 
المشاريع لم يسمح للمجتمع من حوله بطرح الأسئلة، لا عليه، ولا على نفسه. 
ولهذا فقد بدت المشاريع العامة كالأقدار، تحمل سمات الطمأنينة إلى أن كل 
الوجود والحياة  د لأسئلة 

ّ
المول القلق  بعد 

ُ
التحقق، فيما است شيء صائر إلى 

اليومية معاً.
وعلى الصعيد الفردي، فإن من المرجّح أن يكون من »يجرؤ« على طرح الأسئلة 
ضعيفاً بحسب العرف السائد، إذ يتضمّن الموقف إحساساً بالنقص وضعف 
الجاهزة، أو  الذي يمتلك حزمة الأجوبة  المعرفة، وبالمقابل تتوفر لدى الآخــر، 
عدّة على عجل، وخاصة في المطبخ السياسي، قوة شيخ الطريقة، واستعلاء 

ُ
الم

القائد، وفصاحة المعلم.  
سبق لصدقي إسماعيل أن كتب عن هذا اليقين المريب، والتفاؤل الكاذب، كما 
سمّاه، في كتابه »العرب وتجربة المأساة«. وقد برز الأمر في تلك النظرة التي 
والعنفوان  الطهارة  السعيدة، وصــورة  الفتية  البداية  »الماضي  في  ترى  كانت 
 بالمخازي«. الأخطر من 

ً
)...( بينما يظهر الحاضر في كل حين وحده مثقلا

الكثير من  ثمة  للعمل،  الــدافــع  يُحبط  أن  بالمأساة يمكن  الوعي  أن غياب  ذلــك 
الباحثين الذين يرون أن وعي المأساة من أقدم الينابيع التي استقى منها الكائن 
البشري حوافز العمل، وتبدأ الحضارة  منذ أن يعي الإنسان مكانته في العالم، 
فيتبيّ الفجوات الفاجعة في وجوده، كالموت والألم، ويدرك أنه الكائن القادر 

ل في مصيره. 
ّ
على أن يتمرّد على الواقع، ويتدخ

يضعنا الروائي أمام الأسئلة بقوة: الأولى تتعلق بنا نحن الناجين من الموت في 
الخزّان، حين نسأل مع أبي الخيزران. والثانية ترتبط بأولئك الذين ماتوا ولم 

روا لحظة بالدق على جدرانه الكتيمة.
ّ
يفك

خزّان الأسئلة الضائعة

لقاء

إصدارات

الفاسي  مليكة  الــحــاضــرة«  »بــاحــثــة  تكتب 
نهاية  الــفــقــيــه«  »دار  نــصــهــا   )2007-1919(
الــعــشــريــن، بضمير  الــقــرن  مــن  الثلاثينيات 
ـــؤسّـــس لــتــحــرّر 

ُ
ـــفـــرد، فــقــد كــانــت ت

ُ
المــتــكــلــم الم

ــارج وصـــايـــا ضمير  ــعــلــنــه خــ
ُ
ضــمــيــرهــا، وت

الــغــائــب الــــذي كـــان ســائــداً فــي تــلــك الــفــتــرة، 
وعـــنـــدمـــا تـــكـــتـــب عــــن الـــــــــزواج المـــبـــكـــر، فــقــد 
إلــى تقبّل  كانت تهيّئ، وأخــريــات، المجتمع 
أفقاً  الكتابة  كانت  الاجتماعية.  الــتــحــوّلات 
ــســع إلـــى حــلــم الــكــاتــبــة المــغــربــيــة فــي هــذه 

ّ
يــت

الفترة«. 
أن »أفقاً  كــرام  أمــا بعد الاستقلال، فتلاحظ 
مختلفاً ظهر مع كاتبات مثل رفيقة الطبيعة 
وخناثة بنونة وأمينة اللوه وفاطمة الراوي، 
مختلفة  وبمستويات  الانــخــراط  بــدا  حيث 
ــح فـــي قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة  أوضــ
ونقابية وتاريخية. لم نلتق بنموذج واحد، 

عتبر نموذجاً خاصاً«.
ُ
إنما كل كاتبة ت

التكنولوجيا بالأدب وخدمتها  وعن علاقة 
له والقلق منها، تقول: »التكنولوجيا قدّمت 

 /
ٌ
أيّـــامـــي/ كهندسة الــريــح لــلــمــاء/ ســاحــرة

نسى«.
ُ
وت

ــة، تــــضــــع مـــصـــطـــفـــى نــفــســهــا،  ــ ــابـ ــ ــغـ ــ بــــعــــد الـ
وقــارئــهــا أيــضــا، فــي مــواجــهــة المــديــنــة، عبر 

قصيدة »المدينة: جيوش الممسوسين«. 
المــديــنــة لـــدى صــاحــبــة »غــبــطــة بــريــة«، وجــهٌ 
ــا فــيــكِ/  ــوه الـــعـــزلـــة: »أجـــمـــل مـ ــ ــر مـــن وجـ آخــ
المقبرة العظيمة/ وأنــتِ منذ أربعين عاماً/ 

تنامين فيها«.
طيل مصطفى بقاءها في المدينة لأكثر 

ُ
لن ت

مـــن خــمــســة مــقــاطــع شـــعـــريّـــة، وســـرعـــان ما 
ســتــعــود، فــي بقية قــصــائــد المــجــمــوعــة، إلــى 
ـــي جــــديــــدة«، نــقــرأ الــحــبّ 

ّ
نــفــســهــا. فـــي »كـــأن

لعبتنا  نستذكر  »تعال  الــسّــاديــة:  بصورته 
ــك 

ّ
رْ سكّينك كــأن الــقــديــمــة/ أيّــهــا الــحــب/ مــــرِّ

م«. 
ّ
ني أتأل

ّ
تشرُط/ وسأتأوّه كأن

المدينة  ووحشة  الغابة  شراسة  بعد  هكذا، 
ــاعـــرة نفسها  ــم الـــشـ

ّ
ــة الـــحـــب، تــســل ــاديــ وســ

الكبيرة  الطفلة  وتعود  تماماً،  عزلتها  إلــى 
لابتكار ألعابها الخاصة: »ارقصي/ كأرملةٍ 
ـــب نــصــف ســريــرهــا/ كــمــن تـــؤمّـــن قــوت 

ّ
تـــرت

ليلة/ كمن ينتظرُها صغارها/ كمن تغامر 
بسمعتها/ كمن تودّع حيضها«...

في آخر قصائد المجموعة، تواجه الشاعرة 
 

ٌ
ــاذا تــنــتــظــريــن؟«. ســـؤال نفسها بــســؤال: »مــ

إلـــى النظر  الــعــزلــة، ويــدعــوهــا  يوقظها مــن 
الــخــارج، إذ تلوم نفسها: »ستنتظرين  إلــى 
/ شــتــاءً قــد مــرّ بالفعل/ بــذاراً 

ً
شــتــاءً طــويــا

 هذا 
ّ

طف بالفعل/ كل
ُ
بُذر بالفعل/ وقطافاً ق

/ وتحدّقين«.
ٌ
حدث/ وأنتِ مستيقظة

يه، 
ّ
لــأدب إمــكــانــات عــديــدة لكي يُــجــدّد تجل

 سريعاً 
ً
ويُـــســـوّق تــجــاربــه، ويــعــقــد تـــواصـــا

مع القارئ. كما استفاد نظامه من الوسيط 
الــتــكــنــولــوجــي، إذ لـــم نــعــد نــلــتــقــي بــالــنــظــام 
النص  بناء  فــي  مختلفة  بطرق  إنما  نفسه، 
الأدبي. أحدث هذا التغيير تحوّلات بنيوية 
على مستوى مكوّنات النص، مسّت مفهوم 
الــلــغــة والمــؤلــف والــكــاتــب والـــقـــارئ والــنــص، 
كما غيَرت أفق القراءة ومنهجها. وبالتالي، 
فنحن نعيش تجربة رؤية جديدة تأخذ في 
صاحبة  تـــرى  الأدب«.  نــظــام  بفعل  الــتــكــوّن 
»ســفــر فــي الإنــســان« أن الأمـــر يتطلب وعياً 
لهذه  الإنــتــاجــي  بــالــشــرط  وفلسفياً  معرفياً 
الرؤية وهو الزمن التكنولوجي، وحيثياته، 
وما يقدّمه للفرد من خدمات، مقابل أن يُنتج 
الفرد تفاعله بالمادة التي يتلقاها، من دون 

الاكتفاء بالاستهلاك والتفكيك والتحليل. 
رغــــم الــنــقــاش الـــدائـــر حــــول تــســيّــد الـــروايـــة 
للساحة الثقافية، ترفض صاحبة »ضيافة 
الشعر،   الــروايــة لمكانة  أخــذ  الرقابة« مقولة 

تــقــول: »كــل شكل تعبيري يعبّر عــن رؤيته 
انطلاقاً من موقعه في اللغة. يمكن فقط أن 
تعبيري  هيمنة جنس  مفهوم  عن  نتحدّث 
على آخــر، ولنا في تاريخ الأشــكــال الأدبية 

أمثلة على ذلك«. 
إن  »هــل  السياق:  هــذا  الباحثة في  تتساءل 
العربي  الرواية على المشهد الأدبــي  هيمنة 
اليوم  قــدرة  عبّر عــن كونها أكثر الأشــكــال 

ُ
ت

على احتضان الأسئلة العربية، وتشخيص 
تحوّلات المجتمعات العربية؟ هل إن كتابة 
تــاريــخــيــة- ــمــلــيــهــا دواعٍ 

ُ
ت ــة عــربــيــا،  الــــروايــ

التفكير  فــي  الــروايــة،  هــل تحوّلت  معرفية؟ 
الــوعــي؟«. هنا،  إلــى خطاب لإنتاج  العربي، 
ب كـــرام »عندما نــعــود إلــى زمــن ظهور 

ّ
تعق

الــعــاقــة  الـــروائـــي، سنلتقي بــهــذه  الــجــنــس 
وحركية  المــجــتــمــع،  تــحــوّلات  بــن  البنيوية 
التاريخ وظهور الرواية باعتبارها الجنس 
الأدبـــي الــذي يُــرافــق هــذه الحركية مــن أجل 
ثم  أولًا،  عنه  والتعبير  منطقها  احــتــضــان 

الوعي بها ثانياً«.

إطلالة
تصويب

زياد عدوان

فعلوها،  كيف  أدري  أن  دون  مــن 
الــعــلــمــاء أن يخفوا  بــعــض  ــن 

ّ
تــمــك

ذرّة في نيويورك، لتظهر فوراً في 
كــل شــيء ممكناً  طوكيو. أصبح 
فــي عــالــم يتحدّى ســرعــة الضوء 
ويــســتــنــســخ الــــخــــراف ويــحــصــل 
على صــور من كواكب على بعد 
ــة. وحـــتـــى الآن،  ــيـ ــوئـ ــنــــوات ضـ ســ
المــســرح مستعصياً على  مــا زال 
سهولة التنقل، ليبقى أسير مدنه 

وجداول المهرجانات.
ــبــــل عــشــر  أجــــــــرى زمــــيــــل لـــــــي، قــ
لأطــروحــة  بحثاً  تقريباً،  ســنــوات 
 
ً
الــــدكــــتــــوراه، فـــصـــمّـــم مــســرحــيّــة
ــمّ عـــرضـــهـــا فــــي لــنــدن  ــتـ بــحــيــث يـ
في  وسيدني  سيتي  ومكسيكو 
آن واحــد. وكــان الجمهور في كل 
أمامه  مدينة يشاهد عرضاً حيّاً 
وعـــرضـــن عــلــى الـــشـــاشـــات يتم 
ــد، فيحضر  بثهما فــي وقــت واحـ
ــا مـــســـرحـــيـــا  ــ ــرضـ ــ ــور عـ ــهــ ــمــ ــجــ ــ ال

مقسّماً بين ثلاث مدن.
دروسٌ  ــــت  ـ

َ
ــدِث ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ــت ــ اسـ مــــــؤخــــــراً، 

باستخدام  المــســرح  فــي  أكاديمية 
الإنترنت. ولا يرى القائمون على 
هذه الدروس مانعاً من الاستفادة 
لتنظيم  الافــتــراضــي  الفضاء  مــن 
التمثيل.  فـــن  فـــي  عــمــلــيــة  دروس 
هكذا، بدأ يتمرّد المسرح على المدن 
المسرح  يبثّ   ،

ً
مثلا تحتويه.  التي 

مسرحياته  الإنــجــلــيــزي  الــوطــنــي 
بريطانية.  في صالات سينمائية 
وفي سياق آخر، يستخدم الممثل 
ــــســــوري نــــــوّار بــلــبــل الــســكــايــب  ال
ممثلون  يؤديها  مسرحية  ليقدّم 

في الأردن وسورية. 
ــرحّــــب الـــجـــمـــهـــور بــبــث  ــيــ ــل ســ ــ هـ
الــشــاشــات كما هو  المــســرح على 
حــــال الــتــســمّــر أمـــــام الــتــلــفــزيــون 
لمــشــاهــدة مــبــاريــات الـــكـــرة؟ وهــل 
تنتقل  المسرح في عصر  يصمد 
الذرة في ثانية بين طرفي الأرض؟ 
ه سيبقى مكاناً لاجماً لجنون 

ّ
أم أن

عصر السرعة؟

صدرت حديثاً، عن مكتبة الأسرة في القاهرة، طبعة جديدة من رواية الكاتب المصري جمانة مصطفى غرفة للحديث مع  النفس
إبراهيم فرغلي، أبناء الجبلاوي، وكانت طبعتها الأولى صدرت عام 2009. تدور أحداث 
الرواية حول مسألة القدر، من خلال قصة حب لكاتب، يرفض أن ينشر كتاباته، بينما يستحضر 

شخصياّت من عوالم نجيب محفوظ لتصبح جزءاً من واقعه.

ثابت  ياسر  المصري  للصحافي  سر  محلكّ  وطن  كتاب  صدر  القاهرة،  في  اكتب  دار  عن 
الذي يناقش فيه الواقع المصري من منطلق مفارقة »المؤقت هزم الدائم« ما جعل 
البلاد محكومة بالتخبط المتواصل والارتباك. كما يتطرق إلى قضية العدالة مشيراً إلى أن 

»جغرافيا الحزن والعقاب والإقصاء تهدد تماسك الدولة«.

منشورات  دارَي  عن  العبيدي  سعد  العراقي  للكاتب  رئاسي  حفل  رواية  حديثاً  صدرت 
ضفاف ومكتبة عدنان. حمل الغلاف عنواناً فرعياً هو »وقائع غير مروية من أحداث 
مجزرة قاعة الخلد عام 1979«، ويشير إلى حادثة تاريخية تزامنت مع اللحظة التأسيسية 
لحكم النظام السابق في العراق. يعتمد الكاتب على ذاكرته كأحد شهود عيان هذه 

الحادثة الفاصلة في تاريخ العراق المعاصر.

فاطمة  إلى  رسائلي  كتاب  باريس،  في  ليفر  إيدي  مؤسسة  عن  الفرنسية،  باللغة  صدر، 
للكاتب والمسرحي المغربي رشيد دواني )1963(. العمل عبارة عن أربعين مراسلة وهمية 
يحاول أن يتطرقّ فيها المؤلف إلى مشاعر إنسانية دفينة ، وهي تجربة خاضها في وقت 

سابق بأدوات شعرية في مجموعة »شذرات من الحب«.
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للا السيدي، »الأراضي تتلاقى« )طباعة لونية على ألمنيوم، 2003(

لجم الجنون


